(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( الحج أسرار وأنوار
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  23 ذي القعدة 1440ه

U
الـحَـجُّ أَسْرَارٌ وَأَنـــْوَارٌ
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ لِلْحَجِّ أَسْرَارًا ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَهَيَّأَ لِلْمُخْلِصِينَ مِنْ عِبَادِهِ دُرَرًا مِنَ النُّورِ فِي قُلُوبِهِمْ كَامِنَةً، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ، وَدَعَا بِدَعْوَتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. 
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اتَّقُوا اللهَ الْغَنِيَّ وَتَذَكَّرُوا، قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلا،  ( ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ،  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ( (
)، وَاعْـلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسَّرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ الْقَبُولَ لِيَكُونَ مَعَ رَكْبِ الْحَجِيجِ هَذَا الْعَامَ، فهَنِيئًا لَهُ رَغْبَتُهُ فِي الْوُصُولِ إِلَى تِلْكَ الْمَشَاعِرِ الْعِظَامِ، وَسَعْدًا لَهُ لِتَطْوِيعِ نَفْسِهِ لِزِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَإِنَّهُ مِمَّا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْـتَحْضِرَهُ وَهُوَ يَسْـتَعِدُّ لِتِلْكَ اللَّحَظَاتِ، وَيُهَيِّئَ نَفْسَهُ لاسْتِغْلالِهِ لِلأَوْقَاتِ، أَنْ يَضَعَ نُصْبَ عَيْنَيهِ قَوْلَ اللهِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّماوَاتِ، (  ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ( (
)، فَهِيَ بِذَاتِهَا مَدْرَسَةٌ لِلْمُرِيدِينَ، وَمَنْهَجٌ صَافٍ لِلْرَّاغِبِينَ فِي التَّوْفِيقِ مِنَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: 
لا رَيْبَ أَنَّ الْحَجَّ فُرْصَةٌ مِنْ فُرَصِ مُضَاعَفَةِ الأُجُورِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ الْجَلِيلِ الْغَفُورِ، فَفِي الْحَجِّ تُمْحَى السَّيِّـئَاتُ، وَفِيهِ يَعُودُ الْمُسْـلِمُ بِصَفْحَةٍ صَافِيَةٍ، وَصَحِيفَةٍ نَقِيَّةٍ، رَوَى أَبُو هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: ((مَنْ حَجَّ فَلَمْ يرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))، فَهُوَ تَطْهِيرٌ لِلذُّنُوبِ، وَمَعِينٌ لإِصْلاحِ الْعُيُوبِ، يَقُولُ الْمُصْطَفَى الْحَبِيبُ ( -كَما رُوِيَ عَنْهُ-: ((لَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَظَلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إِلاَّ غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ))، وَلَكِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْـلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْمَغْفِرَةَ، وَذَلِكَ الثَّوابَ لا يَتَحَقَّقَانِ إِلاَّ بِشُرُوطٍ، وَلا يَصِلانِ إِلَى الْعَامِلِ إِلاَّ بِتَحْـقِيقِ أَرْكَانٍ، وَأَوَّلُ هَذِهِ الأُسُسِ الَّتِي يَنْبَغِي لِلْمُسْـلِمِ أَنْ يُؤَسِّسَ قَلْبَهُ بِهَا، وَيَمْضِيَ فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا مُعْتَمِدًا عَلَيهَا، هُوَ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ إِذْ قَالَ:  ( ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ( وَالرَّفَثُ هُوَ فُحْـشُ الْكَلامِ، وَالإِسْلامُ إِنَّمَا جَاءَ لِيَصُونَ أَخْلاقَ النَّاسِ قَوْلاً وَفِعْلاً، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ ( الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَصُونُ لِسَانَهُ عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَمَنْ يَهْوِي بِسَبَبِ لِسَانِهِ إِلَى الْقَاعِ، فَقَالَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوانِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ))، وَأَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ مُطْلَقُ الْمَعَاصِي، وَالْمُتَوَجِّهُ إِلَى اللهِ لا بُدَّ أَنْ يَحْـفَظَ نَفْسَهُ، وَيَسْمُوَ بِرُوْحِهِ بَعِيدًا عَنِ الْمَعَاصِي الْمُهْلِكَاتِ، وَالذُّنُوبِ الْمُوبِقاتِ، فَإِنَّهُنَّ لا يَدْفَعْنَ صَاحِبَهُنَّ إِلاَّ إِلَى الْهَاوِيَةِ،  وَأَمَّا الْجِدَالُ الْمَذْمُومُ فَهُوَ الْعِنَادُ، وَالْمِرَاءُ، وَالتَّعَصُّبُ. وَرَوَتْ الْسَـيِّـدَةُ عَائِشَـةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: ((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ))، وَاللهُ تَعَالَى بَيَّنَ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ الأَلَدِّ فِي الْخِصَامِ أَنَّهُ يَسْعَى إِلَى الإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ، يَقُولُ الْمَوْلَى الْقَدِيرُ: (ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ       ﭽ  ﭾ  ﭿ  ، ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ    ( (
). وَمَنْ أَفْسَدَ أَوْ تَسَبَّبَ فِي فَسَادٍ فَلْيُطَهِّرْ نَفْسَهُ مِنْ أدْرَانِهِ، وَلْيَتَخَلَّصْ مِنْ كُلِّ تَبِعَاتِهِ، حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسٍ هُيِّئَتْ لِتَنَزُّلِ الْخَيْرَاتِ، وَمُضَاعَفَةِ الأُجُورِ وَالْحَسَنَاتِ. 
عِبَادَ اللهِ: 
إِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ زَادُ الْمُسْلِمِ إِلَى مَعَادِهِ، وَلَيْسَ مِنَ الْعَقْلِ أَنْ يُهْمِلَ الْمَرْءُ صَالِحَ الأَعْمَالِ، بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَشْغَلَ أَوْقَاتَهُ بِهَا، وَأَنْ يَعْـتَمِدَ فِي سَيْرِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا، يَقُولُ اللهُ تَعَالَتْ عَظَمَتُهُ:   ( ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ   ﭰ ﭱ(، وَاللهُ جَلَّ وَعَلا عِنْدَمَا نَهَى عِبَادَهُ عَنِ الْقَوْلِ الْفَاحِشِ، وَالْعَمَلِ الْقَبِيحِ، عَرَّجَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِمَا يَلْفِتُ انْتِبَاهَهُمْ إِلَى ضَرُورَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالاشْتِغَالِ بِهِ، بَعْدَ أَنْ يُطَهِّرُوا قُلُوبَهُمْ وَجَوَارِحَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَأَلْوَانِهِ، وَلا رَيْبَ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ هُوَ كُلُّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، إِذْ بِهِ يَصِلُ الْمَرْءُ إِلَى التَّقْوَى، وَبِنُورِهِ يَسْـتَبْصِرُ الإِنْسَانُ الْهُدَى، وَاللهُ الْوَلِيُّ يَقُولُ:  ( ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ    ((
)، وَلَيْسَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَتَرْكُ السَّيِّئَاتِ أَمْرًا مَنُوطًا بِمَنْ هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى الْحَجِّ فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ،  ( ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ       ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ     ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَرَبُّوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْرَاتِ، وَسَارِعُوا إِلَى مَرْضَاةِ رَبِّكُمْ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ، وَاجْعَلُوا الإِخْلاصَ رَفِيقًا لأَعْمَالِكُمُ الصَّالِحَاتِ، فَبِهِ تَنَالُونَ التَّقْوَى وَتَصِلُونَ إِلَى مَرْضَاةِ رَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ.

أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
 أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: 
 اعْـلَمُوا أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ الَّذِي تَقْصِدُونَ بِهِ وَجْهَ اللهِ أَنْ يُقْرَنَ بِالإِخْلاصِ، فَهُوَ أَسَاسُ قَبُولِهَا مِنَ اللهِ تَعَالَى، يَقُولُ ذُو الْجَلالِ:   ( ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ((
)، فَلا تَكُونُ عِبَادَةُ الْمُسْلِمِ لِرَبِّهِ جَسَدًا خَاوِيًا دُونَ رُوحٍ، وَرُوحُ الأَعْمَالِ الإِخْلاصُ، وَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ وَلا يُخْـلِصْ لِرَبِّهِ فَهُوَ يُخَادِعُ نَفْسَهُ، وَيُتْعِبُ رُوحَهُ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ وَاصِفًا الْمُتَكَاسِلِينَ المُرَائِينَ بِالْخِدَاعِ:  ( ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ((
)، وَعَلَى الْمُسْـلِمِ إِنْ مَكَّنَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ إِكْمَالِ عِبَادَتِهِ وَإتْمَامِ نُسُكِهِ، أَنْ يَبْـقَى بَعْدَهَا مُتَمَسِّكًا بِالْهُدَى، مَاضِيًا إِلَى رَبِّهِ فِي كُلِّ زَمَنِهِ يَنْشُدُ التَّقْوَى، ذَاكِرًا اللهَ تَعَالَى عِنْدَ كُلِّ عَمَلٍ،  ( ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ((
)، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا مَعَ الأَمْرِ بِمُدَاوَمَةِ ذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ، امْـتَدَحَ الذَّاكِرِينَ الَّذِينَ يَرْجُونَ كَرَمَ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، وَوَعَدَهُمْ بِحُسْنِ الْعَطَاءِ وَسُرْعَةِ الْجَزَاءِ،  (ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ،   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ((
)، وَاللهُ جَلَّ جَلالُهُ عَدْلٌ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَلا يَبْخَسُ اجْـتِهَادَ الْمُجْـتَهِدِينَ،  ( ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   (.

    فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاحْرِصُوا كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الإِخْلاصِ فِي أَعْمَالِكُمْ، وَدَاوِمُوا عَلَى الْخَيْرِ تَرْقَ فِي الْعِبَادَةِ أَرْوَاحُكُمْ، وَتَسْمُ بِالصَّالِحَاتِ أَنْفُسُكُمْ، وَتَسْعَدُوا بِالْفَضَائِلِ يَوْمَ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ.
  هذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِين، فَقَدْ أَمَرَكُم بِذَلكَ حِينَ قَالَ: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وعَن جَمعِنا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الحَقِّ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
   اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.  
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكل من آمن بك، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
(�) سورة آل عمران/ ٩٦ - ٩٧. 


(�) سورة البقرة/ ١٩٧. 


(�) سورة البقرة/ ٢٠٤ – ٢٠٥. 


(�) سورة النحل/ ٩٧ .


(�) سورة غافر/ ٤٠ .


(�) سورة البينة/ ٥ .


(�) سورة النساء/ ١٤٢ .


(�) سورة البقرة/ ٢٠٠ .


(�) سورة البقرة/ ٢٠١ - ٢٠٢  .


(�) سورة الأحزاب/ 56.





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

